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كتب هوى عند الإسلاميين في تونس، فيتداولون المنشور فأصنف من قبل تيار يصادف بعض ما أ
الاسـتئصال (خـوانجي) وأتعـرض للإقصـاء، والسبيـل الوحيـد للنجـاة (أي القبـول في النخبـة) هـي أن
كتب ضد الإسلاميين. من هنا يبدأ الاستئصال السياسي للإسلاميين، ألا يكونوا أبدًا موضوع تفهم أ

أو تعاطف أو حتى تجاهل، بل أن يكونوا موضوع تحقير وامتهان وربما تهجير لو توافرت وجهة.

كشف حيل الاستئصالي وهو في كل الحالات سهل الكشف لأنه كتب عن الاستئصال وأ لذلك سأ
سلوك غريزي عدواني يسهل الانتباه له في ثنايا القول والممارسة.

يزة عدوانية الاستئصال غر
ما يكتب عن تونس يصح في الجزائر والمغرب ومصر وبلاد الشام ويشارك فيه عباس وشلة التنسيق
الأمني المقدس، لذلك نتحدث عن تونس كعَينَة إذ تذكرنا معارك الاستئصال التي عشناها كلما ظهر
إسلاميون يودون المشاركة في إدارة بلدانهم بمعارك حيوانات الغابة حيث المفترس لا يقبل شريكًا في
طريدته حتى يشبع، والفارق الوحيد أن من يمارس الاستئصال السياسي لا يشبع أبدًا فلا يترك شيئًا
من فضلته لحيوانات أدنى منه في السلسلة الغذائية (بعض الإسلاميين يحبون أن يكونوا موضوعًا

للاستئصال ليدخلوا الجنة وهؤلاء يمارسون استئصالاً مقلوبًا وسنكتب عنهم).
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في تـونس يقـول الاسـتئصالي ويحظـى قـوله بـالترحيب بـل بالإجمـاع: لا يمكـن أن يكـون رئيـس تـونس
إسلاميًا، فتسأل لماذا؟ فيقول لك الغرب لا يحب ذلك، وإذا فاز إسلامي فسيحاصر البلد اقتصاديًا

وربما يتعرض لغزو خارجي.

يظهر الاستئصالي هنا غيورًا على سلامة الوطن مشفقًا على أهله، لكنه لا ينتبه إلى أنه يسلم بمبدأ
أن للغــرب (فرنســا في حالتنــا التونســية) لــه حــق مطلــق في اختيــار مــن يحكمنــا، وقــد قــرر الغــرب أن

الإسلامي لا يكون رئيسًا، فيقول الاستئصالي مرحبًا.

لقد تحول الأمر إلى مسلمة سياسية تفرعت عنها ممارسات استئصالية، وبما أن الإسلامي ممنوع
من تصدر الحكم فإن مواقع أخرى ذات تأثير تصبح حرامًا عليه منها وزارات السيادة (الأمن والدفاع
يــد فرنســا في تــونس شرط عــدم إشراف الإسلامــي علــى وزارات صــناعة والدبلوماســية والعــدل)، وتز

الرأي أي الثقافة والتربية.

يــم منــاطق سياســية علــى الإسلاميين، فوســع الاســتئصاليون المنــاطق إلى كــل لقــد فــرض مبــدأ تحر
موقع، ولو قدروا لكانت لهم في كل موسم محرقة رابعة، إنما أعجزهم عددهم وخضوعهم لإملاءات

خارجية لا ترغب في توسيع أزمات محلية قد يصلهم أذاها.

الاستئصاليون خونة الأوطان
لا يط الاستئصالي أبدًا السؤال: ما دخل الغرب في أمر بلده وكيفية حكمه؟ لكنه يوافقه ويستعد
ــع علــى الإسلاميين هــو موقــع محــرر لفائــدة الغــرب، وقبــول هــذه لقبــض الثمــن، فكــل موقــع يُمْنَ
الاشتراطات دون مقابل يحول كل عمل استئصالي إلى عمل من أعمال الخيانة. إن كل استئصالي
يقبل أطروحات الغرب في حكم بلده هو خائن بالقوة وبالفعل وعمله يجرم، وهذا لا يختلف في شيء

عن التنسيق الأمني المقدس في ضفة عباس.

الاسـتئصالي في تـونس (العينـة) أعطـى نفسـه حـق ملكيـة الفكـر التقـدمي، فصـار يصـنف النـاس طبقًـا
لذلك ويضع كل إسلامي (وبالتبعية كل من لا يشارك في معارك الاستئصال) في خانة الرجعية، وككل

معارك التقدميين وجب محق الرجعيين ليكون عصر الرقي والتقدم.

على الأرض ومنذ الربيع العربي وجدنا أن التقدمي يعادي الديمقراطية ويخربها بالتحالف مع الغرب
(سـافر نـواب مـن المجلـس التأسـيسي التـونسي إلى البرلمـان الأوروبي ليسـتعينوا بـه علـى حـل برلمـان فيـه

غالبية إسلامية)، وأحد الذين قادوا الوفد جوزي بوزارة الفلاحة بعد ذلك.

يا ومع على الأرض وقف التقدمي التونسي والمصري والعربي عامة مع محرقة رابعة ومع جزار سور
عسكر الجزائر وحتى مع حفتر وأخيرًا مع آل سعود، فالمهم منع الإسلاميين من الوجود والمشاركة. إنه
كلهــا وحــده، والإسلامــي بقــانون يــزي نفســه. توجــد منفعــة ماديــة ويحــب التقــدمي أن يأ العمــل الغر
الديمقراطية يمكن أن يقسم معه غنيمته لذلك نستعين عليه بالغرب ونصمه بالرجعية ونستبيحه



حيًــا وميتًــا، فحــتى مــوتى الإسلاميين في ســجون الأنظمــة ينعتــون بالإرهــابيين ولا يجــب بحــال ذكرهــم
كشهداء للقمع المنظم.

الاستئصالي لا يتوب
في المواعيد الانتخابية يقفز بعض الاستئصاليين معلنين توبتهم عن الاستئصال مثلما فعل أحدهم
يــارته لقيــادة حــزب النهضــة في ســجنهم وقــوله عنهــم قــولاً لطيفًــا وبشكــل هــذه الأيــام في تــونس بز

فجائي.

يــارة في ذاتهــا عملاً اســتئصاليًا، فقــد جــاءت مــن غــير ذي صــفة ولــوقت مخــالف لكــل تراتيــب تعتــبر الز
السجون، ثم تفضل الزائر بفقرة قصيرة عن حسن خلق الإسلاميين وصبرهم وجلدهم. لقد تبين
له فجأة وبلا مقدمات أنهم طيبون وأنهم أصحاب حق لا يمن عليهم ولا يتفضل أحد، وكان نصه

بمثابة إعلان توبة عن سيرة استئصالية وهنا يكون الاستئصال بالتوبة الكاذبة.

لأن التوبـة عـن الاسـتئصال تبـدأ بكشـف سـيرة التـائب الاسـتئصالية فيقـول وجوبًـا لمـاذا مـارس ذلـك
وكيــف ولمصــلحة مــن ومــا الــضرر الــذي أحــدثه بممارســته الاســتئصالية؟ معرفــة هــذه الســيرة تكــون

مقدمة محترمة للاعتذار وتمهيدًا مقبولاً لإصلاح ما فسد وقطع الطريق على عودته.

أمــا كتابــة شهــادة حســن ســيرة للإسلاميين فتعــني شكلاً جديــدًا للاســتئصال، لأن كاتبهــا غــير مخــوّل
بذلك ومن خوله ليشهد لهم بحسن السلوك. إن مجرد التفكير في أنه مرجع أخلاقي وسياسي يشهد
يــن بحســن الســلوك هــو موقــف اســتئصالي يكشــف أن التوبــة مزيفــة بــل هــي اســتمرار للغــي للآخر
الاستئصالي، إنه نفس تفكير التقدمي المتفضل على الرجعي ببعض حق في وجود، لذلك عنونا الورقة

بدورة جديدة للاستئصال في تونس على عتبة انتخابات رئاسية بلا جمهور يمكن تحريكه.

الاستئصاليون في تونس ومنهم الزائر ذهبوا مع الانقلاب شوطًا طويلاً لأنهم توسموا فيه آلة محق
للإسلاميين، فلم يلب رغبتهم ولم يمنحهم غنائمهم المنتظرة بل أطردهم من حماه، فمالوا عنه ورأوا
يارة في الانتخابات فرصة لإبعاد الرئيس لكنهم انتبهوا إلى أنهم بلا جمهور يصوت لمرشحهم فكانت ز

قيادة النهضة في السجون.

وليس أدل على الانحطاط الأخلاقي والسياسي من التفاوض مع سجين على خروجه مقابل أثمان
يدفعها خارجه ربما قبل خروجه أصلاً، فالصورة بشعة: أحدهم يتمتع بحريته كاملة يرغب في غنيمة

سياسية لا قدرة له عليها بجهده الخاص فيقاول عليها مع سجين فاقد لحريته وكرامته.

نحن نشهد في تونس ممارسة نسقية للاحتقار يقوم بمقتضاها شخص بلا أخلاق سياسية (مارس
التعذيـب والكـذب ولم يعتـذر ولم يقـدم نقـدًا ذاتيًـا علنيًـا) بمساومـة سـجناء علـى حريتهـم بوعـد إطلاق
سراحهـم دون أن يقـدم لهـم ضمانـات مكتوبـة تلزمـه. إنـه فعـل احتقـار وامتهـان يمـسّ النـاس (وهـم
سجناء ومقصيين) في أعمق ذواتهم وإنسانيتهم، وهذا هو الشكل الأرقى للتوحّش الذي يمكن أن



يُمارسه الإنسان على الإنسان، من أجل محو هويتّه ومصادرتها.

هل يتوب الاستئصالي الذي يفكر بهذه الطريقة فيفاوض سجينًا مظلومًا على حريته؟ لا نرى توبة
ــرش ــدة الــتي عليهــا أن ت ي ــأ يجــد فيهــا الإسلامــي نفســه في موضــع الطر وإنمــا دورة اســتئصال تتهي

البهارات لتحلو في أنياب الاستئصال.
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